العرب والبلاد العربية 
في هنظور سليحان شفيق كمالي باشا 


أ.د. فاضل مهدي بيات 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) - إستانبول 


'إن غرضي الوحيد هو سعادة البلاد وسلامتها واتحاد 
المسلمين وصلاحهم. وللوصول إلى هذه الأمنية أخصمى الدنيا 
الذي تعرّف القراء العرب عليه لآول مرة في سنة 574ام 
(45؟١ه).‏ وذلك عندما اطلعوا على (51؟) حلقة من مذكراته 
المنشورة على شكل حلقات في جريدة الأهرام القاهرية/"), 


)١(‏ ورد هذا الكلام في رسالة لسليمان شفيق باشا إلى الشيخ محمد بن 
عبدالله قاضي بني مالك . انظر: بلاد العرب في مذكرات سليمان 
شفيق كمالي باشاء مجلة العرب. ج١.‏ سنة 7. ص5١‏ . 

(؟) نشرت جريدة الأهرام القاهرية هذه المذكرات تحت عنوان: "مذكراتي 
عن بلاد العرب". بدءًا من 4 ربيع الآخر ”4؟١ه‏ (1 توفمبر 1554م) 
حتى 78 جمادى الآخرة 45؟١ه 73١(‏ يناير 1570م) وذلك في (1؟) 
حلقة . يوسف حسن محمد العارف: : أضواء على مذكرات سليمان 
شفيق كمالي باشا متصرف عسير. نادي أبها الأدبي. ١لؤاه/‏ 

ام ص77-170. 
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الادام (١51١اه)-‏ أعادت مجلة العرب الصادرة فى 
الرياض نشر هذه المذكرات() بعد أن حظيت باهتمام 
صاحبها المؤرخ المشهور الراحل حمد الجاسر. ثم جمعها 
محمد لماحم ل و 'مذكرات 
وييدو ا المعنيين بهذه المذكرات 0 جريدة الأهرام ومجلة 
العرب لم يعرفوا أن لصاحبها كتابًا يتعلق بالبلاد العربية» أو 
بالأحرى ببلاد الشام والحجاز وهو 'رحلة إلى الحجاز": إلى 
أن كشف عنها الباحث والأكاديمى التركى المعروف خليل 
ساحللى(*) أوغلى فى ورقته التى قدمها فى الندوة العالمية 
الآولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي نظمها قسم 
التاريخ والآثار بكلية الآداب بجامعة الرياض في سنة 
17ه/ /1577م. وإثر تعريف ساحللي أوغلي بهذه الرحلة 
أجرى أحد الباحثين العرب - وهو عبدالفتاح أبو علية - 
(؟) نشرت مجلة العرب هذه المذكرات في )١4(‏ حلقة؛ بدءًا من شهر ربيع 
الأول ا مايو 1171م حتى شهر ربيع الآخر الا مايو 
باشا" ا جد رأث أن الحافات المنشورة هن الأهرام قصيرد 

فآعادت ترتيب بعضها من جديد فنشرتها في (24) حلقة. 

(4:) محمد بن أحمد العقيلي: مذكرات سليمان شفيق باشا متصرف 
عسيرء نشر نادي أبها الأدبي. ط1ء 4١0‏ اه/ 1584م. 

(4) ساحللي: بلامين وليس بلام واحدة: لأن "لي" الملحقة ب"ساحل" هي 
لاحقة النسبة في التركية وتقابل ياء النسبة العربية» وفي حالة تعريب 
اللقب ينبغي تعريفه أي كتابته بشكل "الساحلي"؛ ومما تجدر الإشارة 
إليه أن الباحث خليل ساحللي أوغلي يكتب اسمه بالتركية 
بشكل"11] 53111108 112111"؛ لذا اقتضى التنويه. 
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دراسة حول النطكين الأسهيق بنهاية الرخلة ويسيلعان بالوولة 
السعودية الأولى وإمارة آل رشيد؟'). وعلى الرغم من أن 
الفضل الأكبر فى هذه الدراسة يعود إلى الباحث والأكاديمى 
الفركى سليفان نتن الذي ترنجم المبحذين فين العثمانية: إلا أن 
أبو علية لم يذكر اسمه إلا في المقدمة حيث قدم له الشكر 
لقيامه يترجمة المبحثين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الاهتمام 
ازداد بسليمان شفيق باشا حتى نجد أن نادي أبها الأدني 
ني لمر ا 
لمؤلفه يوسف حسن محمد د العارف الدى أعاد فيه ضياحة 
المذكرات من أسلوب المتحدث إلى أسلوب الغائب, مفصلاً في 
التعريف ببعص المواقع وسرد الأحداث("). وأثارت الرحلة 
وافية عن المؤّلف ورحلته ومذكراتهط"). 

وعلى الرغم من الآهمية التي حظي بها سليمان شفيق 
وتوليه مهام ومسؤوليات مهمة في الدولة العثمانية وإنجازه 
عدة مؤلفات مميزة: إلا أنه لم تسلط عليه الأضواء من قبل 
الدارسين إلى أن تولت ابنته بريزات برين نشر مذكراته عن 

سياحقامة سن" الرياط. 27اه. 
(1) سبق ذكر اسم الكتاب في الهامش رقم .)١(‏ 


(6) انظر: فاضل مهدي بياتء رحلة سويله مز أوغلي إلى بلاد الشام 
ه/ ١186م:‏ منشورات جامعة آل البيت الأردنية, ١٠٠5م.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١هء‏ السنة السادسة والثلاثون 


كا 


عه 


أ. د . فاضل مهدي بيات 


الانقلاب العثماني('). ثم أجرت إحدى طالبات الدراسات 
العليا دراسة ماجستير عنه(''). 
سليمان شفيق سويله مز أوغلي (الهوية الشخصية): 

ينحدر سليمان شفيق باشا من عائلة سويله مز أوغلي 
الشيورة فى مدينة أرضروم الشركية ولد قن سنة 4 1أء 
زكازلا اها وطن سمققيل شمر تفلم والدهرولانة كرا لس القرت 
شرافقهة إلى هتاف: واقمن تحضميكة التدراى :شن انكل 
الحربية بإستانبول وتشهرج ضابطًا: وفي سنة 14م 
(1١١١ه)‏ تولى والده أمانة الصرة فرافقه من إستانبول إلى 
الخفرمين الشمريقين: وفى سنوات 0137 ةرام 1711 
ه) خدم في القوات العثمانية المرابطة في اليمن. وبعد 
الالقلوب العتماني قري اواء عسي وفياية الحيض فيه مق 
غناني 1505-15 910ل ااه وضشهد كورة الادريس 


(9) نشرت هذه المذكرات بالحروف التركية الحديثة: 
-701) 76 لع1طعاء0) 8251122 ,تلخ كتاقط ,دكوظ علاء5 تقططتزع1 ناك 


-15]02 ,[عع10ع72 1111102712 ,لمتقاكلة ,امد كلة7 113116 31 ,مسترع كلتل 
.2004 ,لتاط 


ذ :المطاع؟ا علاتاعء5 ممططتوع1نا5ك مه مك111 1لاع دالا ,ممكاجد0 عتتيرعد (10) 
-1]051 ,اعاجدع80 01 1517ء 0117لا ,عنادو15 اا1تتاءعع5 320 لإعدطتااوء1 
.5 , ذا5عط!' تاعاكة11 ,ع1 1نطواخ ]0 عانا 
هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير تحت عنوان: "سليمان شفيق 
باشا والمئة والخمسينيون' تقدمت بها شفيقة أوزكان إلى جامعة بوغاز 
إيجي (البسفور) في إستانبول: والمثة والخمسينيون هم أبرز 
شخصيات العهد الأآخير من الدولة العثمانية الذين صدر الحكم 
بإعدامهم بعد تولي مصطفى كمال الحكم.؛ وكان سليمان شفيق باشا 


واحدًا منهم. 
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التى تفضرت: فى هذه المدة فى عسنير: كم تقل إلى سوريا: 
وفى سئة 1117م (1؟؟اه) تولى ولاية البصرة وفيادة الفيلق 
العثمانى المرابط فيها. بعد الحرب العالمية الأولى أسندت 
إليه وزارة الحربية (1515م/؟؟ام). وأصبح فى مواجهة 
عسكرية مع الشورة الكمالية في الأناضول. وبعد تولي 
ناشااضن شاكبة"الكة والتمسين” من أقاء النظاء السنايق 
الإعدام. فاضطر إلى الهروب إلى خارج تركيا واستقر به 
المقام في مصر. ولم يرجع إلى تركيا إلا بعد شموله بالعفو 
١غ5ام(١٠5اهع)‏ وأمضى بقية عمره فى إستانبول حيث 
توفي في ١١‏ فبراير سنة 1557م (؟١‏ ربيع الأول 760؟١اه)!!').‏ 
بداية صلته بالعرب: 
لم تكن صلة سليمان شفيق بالعرب صلة عادية:؛ بل ودية 
بدأت في مقتبل عمره. وقد أفصح عن ذلك بنفسه قائلا: 
"كانت لي صلة ود قلبي مع الآمة العربية من حداثة سني؛ لآن 
والدي المرحوم علي كمالي باشا كان واليًا على طرابلس الغرب 
وبنغازي أيام فتوتي. وكنت ضابطا في مقتبل العمر. فصحبته 
ااا كه مي بكس يشر يخي الى اد 
ا حياة سليمان شفيق وكلها بالتركية. ولا أرى داعيًا 
لتكرار أسماقها هنا)؛ وفاضل معدي بيات سايمان كنقيق باضا بف 
البلاد العربية مجلة العرب: ج؟-4: السنة 47 ضن11-154) يوسف 
العارف؛ أضواء على مذكرات سليمان شفيق؛ ص71-:"؟. 
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من نمق الى مكة اللكرفة مةطروة البى وكوي هناس 
فى اليهن يرتية قائد الى (نيكباشى) نين شتت #قارا 
و1855 (١١؟١‏ و”١؟1١ه).‏ فهده الأواصر ريطتنى بالآأمة 
العربية وجعلتني أفهم لغتها. وكان السبب في اختياري لهذا 
أو قليلا على أحوال البلاد العربية وأهلها ورغبتي الشخصية 
والحقيقة أن البداية الحقيقية لتصلته بالبلاد العربية تعود 
إلى سنة ١184م‏ (17١١١ه)‏ حيث رافق والده من إستانبول 
إلى الحرمين وكتب مشاهداته عن هذه الرحلة ولا سيما من 
بيروت إلى دمشق ومنها إلى الحرمين, في كتاب صخم سماه 
"حجاز سياحتنامه سي" أي رحلة إلى الحجاز(""). ذكر عنها 
جزيرة العرب وحاضرها وما يتعلق بأوضاع العشائر فيها 
والتدابير التى يجب اتخاذها من قبل الدولة وعلى وجه 
الرحلة) عبارة عن '"لائحة مهمة خاصة" أكثر من كونها رحلة 
ولنستك الغاية متها طبعها وتشترها يل ضركها على السلطظان 
)١1١(‏ مجلة العربء الرياضء ج١١:‏ سنة 4. ص999-١٠٠٠.‏ 
(؟1) هذه الرحلة محفوظة في مكتبة جامعة إستانبول تحت رقم: 
(1/.4199) وسنشير إليها لاحقًا باسمها العثماني أي 'حجاز 
سياحتنامه سي . 
)١14(‏ حجاز سياحتنامه سي: ص١‏ . 


العرب والبلاد العربية في منظور سليمان شفيق كمالي باشا 2 /ا6 


عرف عنه بأنه كان يسجل مشاهداته وانطباعاته عن 
الأأحداث التى شهدها أو الأماكن التى زارها بدقة 
وموضوعية!9'). وقد اعترف بذلك في أكثر من مرة في 
كتاباته. غفي المذكرات التي نشرها نراه يقول: '"والمعلومات 
التي سأقدمها للقارئء وإن لم تكن غاية في الكمالء غير أنها 
على كل بحال تسضد اتى الملشاهدات لأ إلى السنموعاف: تذلك 
أنا مقتنع بأنها عارية عن الخطأ بقدر الإمكان» وستكون 
مفيدة(1١),‏ ولكنه لا يكتفي بتدوين ما يراه؛ بل نراه يفصل في 
الحدث فيذكره بكل تفاصيله: يذكر أسبابه ونتائجه وأحيانًا 
العبر منهء وليس أدل على ذلك من قوله: 'والآن سأعرض 
على القارئ زبدة آرائي التي أعتمد فيها على تجاربي 
ومشاهداتي. وسآبحث فيها - بقدر الإمكان - عن شؤون 
الإمام يحيى والسيد الإدريسي وأمير مكة وسلطان نجد مبينا 
أسباب الحوادث في تلك الربوع - وهي الأسباب التي ظلت 
حتى الآن وراء ستار الخفاء - ورجائي أن يكون عملي هذا 


(15) استخدم سليمان شفيق عند توثيقه الأحداث التاريخ الرومي. أي 
التاريخ الرسمي للدولة العثمانية في ذلك الوقت. وليس كما ذكر 
محمد بن أحمد العقيلي ب"أن صاحب المذكرات يؤرخ بالتاريخ الهجري 
التركي أو بالأصح العثماني' (انظر هامش ؟. ص"5*؛ من كتابه)؛ فليس 
هناك تاريخ هجري تركي أو عثماني؛ وكان على الباحث أن يلاحظ أن 
التاريخ الوارد في المذكرات (ص"5؛) يتضمن شهر تشرين الأول؛ وهو 
يقابل أكتوبرء وهو من الأشهر الميلادية. والمعروف أن العثمانيين 
استخدموا أسماء الأشهر الميلادية السريانية في تاريخهم الرومي 
(وهي أسماء الأشهر نفسها المستخدمة اليوم في العراق وبلاد 
الشام)؛ وتقيدوا بأسماء الأشهر العربية ولم يغيروا منها أي شيء: 
واستخدموها في أغلب الأحيان إلى جانب التاريخ الرومي. 

(15) مجلة العرب. ج3: سنة 4. ص105. 
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بحسن نيك وسيرون أن المعلومات التي أعرضها عليهم مؤيدة 
كلها بالمستندات الرسمية والوقائع الثابتة"("١).‏ 

ويبدو أنه كان يروم نشر كل مذكراته - عن البلاد العربية - 
التى بدأها بثورة الإدريسى فى عسيرء ولهذا أخد 
ويفصح بذلك قائلا: "وإن عندي الآن معظم المستندات 
المتعلقة بمدة وجودي في بلاد العرب. غير أني لا أجد متسعًا 
من الوفت لجمع هذه المستندات وتصنيفها لتكون في شكل 
مذكرات منظمة. غير أن الحوادث الأخيرة العظيمة الأهمية 
التي وفعت في بلاد العرب والترغيب الذي لقيته من بعض 
مذكراتي اعتمادًا على رؤوس أقلام مدونة عندي أكملها من 
| د "دم 
ذاكرتي ١‏ 

من خلال ما تركه لنا سليمان شفيق ياشا من كتابات 
بغير ذلك لا يمكن تفسيره إلا من باب التواضع فيقول: وإني 
صناعتى هى الجندية:. وأقول هذا طاليًا العفو من القراء عما 
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الاختصار في كل ما أكتبه في هذه المقالات اجتنابًا لملل 
القارئ: فإذا جاء الاختصار مخلاً با لمعنى فى بعض الأوقات 
فأرجوممن يلاحظ ذلك أن ينبهني إليه لأتوسع في 
الساة(5), 

وما يهمنا مما خلفه سليمان شفيق باشا من مذكرات أو 
مؤلفات هو الآراء والأفكار التي أبداها بشأن المسائل التي 
توفف عندها. وهي كثيرة ومتنوعة لكثرة المسائل التي تناولها. 
ورقع كقرقها كرا يتطاق الطلاقة سيدا ويعافكل علي 
موضوعيته ولا يتردد من توجيه الانتقاد لهذا الطرف أو ذاك 
عندما دراه كيرف فيو ف] شبر قنخ ٠‏ فلم يخلص من 
انعقاو اكه أركان اقوونة العتمائية والكهجاء العري فا هد 
سواء. وسأحاول فى هذا البحث التوقف عند بعض هذه 
الأككان والواقف القى انداها تماد عضن الساكل القن شفضن 
العرب والبلاد العربية. ْ 
حبة وإعجاية بالعرب والتقاليد الغربية 

لم يُخف سليمان شفيق باشا إعجابه بالعرب والعادات 
الحرسية افر عو ذلك كلها وجد اا إليه؛. قعندما زار 
بيروت مع قافلة الحج في سنة ١185م‏ (17017ه) تعرف على 
أهاليها عن قرب فذكر عنهم بأآنهم 'مجدون في عملهم 
ويميلون ميلا خاصا إلى العلم والمعرفة والصناعة والتجارة, 
ويتميزون بالوقار في أوضاعهم وأطوارهم,: يمارس المقيمون 
منهم على الجبال رعي الحيوانات؛ والذين في السهول 
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مزارعون ماهرونء أما المقيمون في المدن فهم تجار وأرباب 
حرف ومعرفة. ومن طبائعهم التسابق في كل شيء. ولهذا 
فهم يستوعبون بسهولة ويمارسون مهنهم,: وبمقتضى فطنتهم 
الطبيعية؛ مارسوا الآمور التجارية؛ ويتعاملون مع أشهر موانيٌ 
عالم التجارة. وأصبحوا بحق خير خلف يليقون بالفينيقيين..'7"). 

وعندما كان في ضيافة أحد شيوخ منطقة الزرقاء في لواء 
حوران لفت انتباهه أحد المتقدمين في السن وهو يقدم 
الخدمة للضيوف ويظل واقفاء فأشار إليه بالجلوسء إلا أن 
الشيخ اعترض على ذلك وذكر أنه ابن عمه: وأنه يتجاوز 
حدوده إذا جلس. ولم يبد كاتبنا أي امتعاض لذلك ولم يحنق 
غلى الشيخ: بل على العكسن مخ ذلك ايده واعكتبر هذا 
التصرف منه "عادة جميلة. وطاعة عجيبة"؛ لأنه رأى "أن هذه 
الزعامة الطبيعية لو لم تكن قائمة بين العشائر لكان التعايش 
في مثل هذه البداوة صعبًا لا يطاق20"). 

وتوقف عند بعض الصفات التي يتحلى بها البدو وعلى 
رأسها الصدق والاحترام وإطاعة الأوامر والمروءة فنراه يقول: 
'إن من أعظم العار عند القبائل أن يقول الرجل الكذب أو أن 
ينكر أمرًا وقع. وعلى ذلك كان من النادر جدًا أن يحيد أحد 
المتقاضيين [في المحكمة] عن الحقيقة في تقرير دعواه. 
وحكم القاضي محترم جدًا ومطاع من الجميع حتى إنه لا 
حاجة إلى قوة إجرائية في تنفيذه . 
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'إن شعيًا هذه أخلاقه الفطرية وهذا مبلغه من اللإاخلاص 
والصفاء لا شيء أسهل من إدارته إذا عرفت حكومته مزاجه: 
وليس أصعب منه مراسًا وأقوى شكيمة لمن يجهل ذلك" . 

العدل. وصدق القولء والإخلاصء والثبات في الوعد؛ 
والروعة هذه الصفات هى اسكبى من الأنباحة فى بعري 
الفوف 110ل 

كان يحز في نفسه أن يرى أبناء البدو وقد استشرى 
الجهل والتخلف بينهم, ولم يأخذوا نصيبهم من العلم 
والمعرفة؛. وتمنى نشر المعارف بينهم ليلحقوا بركب العلم. 
فعندما كان في طريقه إلى الحج مع القافلة استوقفه أحد 
شيوخ حوران ليسأله عمن يتولى السلطنة. فأجابه متاسنا 
إنه "عبدالحميد". تأسف لذلك لأن هذا الشيخ ما زال يجهل 
من هو السلطان. ثم سأله الشيخ عن جدوى أخذ بعض 
الشيوخ إلى دار السلطنة فآجابه سليمان شفيق: "إن الخليفة 
نمك يدق معرفقة ألخؤان كن وعايات والتموكه على القهماء 
والأعيان بينهم وتكريمهم, وبهذا يريد جمع المسلمين تحت 
زاية واتحدف لآن "الكماء" اتجدو ا نواتقهوا رد 
وللأخرفة وتقوموا من التتعية اناري على اللسطميه و انالقع 
الخفية ومقاصدهم الشريرة هي محو الدين الإسلامي. 
والحقيق هنر القاية قامو"بإوسال رجالهم إلى الباذد الاناافية 
سعيًا لإيقاع المسلمين بعضهم ببعض وبث التفرقة والشقاق 
ينيم وهم يتججون أحيانا: ولهذا عاق الكليفة يهدف إلى 
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إزالة هذا الأمرء وجمع المسلمين في نقطة واحدة وتحت راية 
واحدة امتثالا لقوله تعالى: إِنّما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: ٠١‏ ] 
والتصدي للكفار بهذا الشكل. ولم يكن أمام الشيخ إلا القول: 
اوائله شايك الهس 

كم يملق اسايساق شقيق ناشا على هذا الحوية قاكات: إن 
سؤال هذا العربي الذي نشأ في البادية ولم يأخذ نصيبه من 
كل العلوم والفنون وشعوره ملفت للنظرء ولو تم نشر المعارف 
في هذه المناطق فإن الأهالي وبسبب ذكائهم الخلقي 
والطبيعى وشيجاغقهم. الفظرية. يتمكنون فين تتحشيق التجضا- 
في المعارف بحيث يوقعون العالم في حيرة واندهاش. 

.يستدرك قاكلاً: "ألم يكن هؤلاء العرب قد تمكنوا خلال 
مدة قصيرة من السيطرة على أجزاء كبيرة من آسيا وأوربا 
وأفريقيا وأحرزوا موقعًا رفيعًا في التعليم والحضارة05"). 
التعامل مع الواقع الميداني بموضوعية: 

عمل سليمان شفيق باشا بين سنتي 108١-115ام‏ 
زاح امع امعصرها على الوا مهسيو وقيل ترحيه إلى 
عسير جمع المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي كانت تشهد في 
هذه المدة ثورة محلية قام بها الإدريسي: فاطلع على الملفات 
الخاصة بعسير والمحفوظة في الباب العالي ووزارتي الحربية 
والداخلية؛ إلا أنه وجد أن المعلومات الموجودة فيها لا تشفي 
الغليل؛ 'بل فيها معلومات تدل على سذاجة وجهلء مثل دعوى 
أن الإدريسي يطلي وجهه بالفسفورء. ويستعمل الاهتزازات 


(؟7) حجاز سياحتتامه سى؛. ص0/-17. 
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الكهرباتية مخادعا الشعب بذلك ومدعيًا الولاية والمهدوية". 
فقابل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا بشأن ما ورد في 
هذه أكلفات زاعنوب له عن اعتقادو يان التعلومات الوازذة فيها 
"من قبيل الأراجيف" وقال له: 'إنه لا يجوز أن نبادر إلى 
حركات نبنيها عن مثل هذه المعلومات, ولا بد من الاطلاع 
على حقيقة الحال في موضعهاء وبعد ذلك أستطيع أن أبدي 
في الموقف الرأي الصواب*'). 

وعند توجهه إلى اليمن وضعت تحت تصرفه قوة عسكرية: 
إل أنه وككن أن متكقة سه هذه القدرةيكا يول ذلك فن رذ 
فعل من قبل العشائر هناك. وكان يريد أن يصل إلى هناك 
ويتصل بزعماء البلاد ومشايخها مباشرة. ويعرف حقيقة 
اسان وحكبادري إلذ أنه كللت اسستكبال نواقمن الفترق 
العسكرية الموجودة في عسيرء فاكتفى بأخذ فوج واحد من 
حقوق الزشا تناكت رعنيها وضيل الى القتفةة كفو عسير بحقق 
في أمر زعيم الثورة الإدريسي والآسباب التي دعت الناس 
إلى اتباعه. ووجد أن كل ما قيل عنه للدولة غير دقيق.. وضي 
أبها قاعدة البلاد التقى بمشايخ الجبال وسعى إلى 
استمالتهم, لكن بطريقته الخاصة؛ وعمل على تغيير نظرتهم 
السلبية تجاه الدولة دون أن يتعرض بسوء إلى الإدريسي. 
وها قاله همه "إن المسكون المتحاتى متنناء الترجيع إلى 
طريقة الشورى المقررة في صدر الإسلام. وقد انقطع مند 
اليوم كل ما تقدم من أساليب الظلم والاستبدادء وإن باب 
الحكومة مفتوح لكل متظلم . 


(14) مجلة العرب. ج١١:‏ سنة 4, ص١٠٠٠.‏ 
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ويبدو أنه كان يؤمن بأن كسب ثتقة الأهالي بهذا الآأمر في 
غاية الأهمية, وكان عليه أن يثبت كلامه بفعل ملموس: 
وبالفعل قام بذلك؛ فيقول: 'وبالفعل منعت الحجاب عن بابي, 
وفتحته لكل قادم بلا استثناء اتباعًا لطريقة الحكم العربية". 

كما رأى أن من أهم عوامل كسب ته ثقة الآهالي إشراك 
زعمائهم في الحكم: ولهذا استصدر أمرًا قبل سفره إلى 
عسير بتعيين أحد زعماء آل عايض في المنطقة.. غير أنه 
فوجىّ عند وصوله إلى هناك بتعيين عبدالله بن عايض - ابن 
الأمير محمد بن عايض آخر أمراء عسير السابقين - 
متصرفًا بالوكالة؛ ولم يعرف كيفية توليه المنصبء وعندما 
استفسر عن ذلك قيل له إن أمير مكة حسين باشا فاتحّ 
الباب العالي لتعيينه في المنصب وكتب إلى عبدالله بن عايض 
يطلب منه أن يستلم زمام الغمل سوفن إلى أن يرد التصديق 
من الباب العالي على ذلك نهائيّاء فيعلق سليمان شفيق على 
ذلك فاكلة: "شدهفت لكل عخيرة الشريف: الى هذا الع 
في شؤون عسير دون أن يكون له حق في ذلك . غير أنه لم 
وننى الأعطياا عمو لله ون ها يكن لكي ردي د كسي إن 
الباب العالي لإقراره بهذه الوظيفة ثم قال له: 'ولكن النجابة 
التي أجدها فيك تجعلني أفتخر بيوجودك معي»؛ ٠‏ وأود أن 
أستفيد من خدمتكء لذلك أنا أوافق عاى قنييتك يازا 
للمتصرفية بالوكالة إلى أن تصدر الإرادة السنية بأن تكون 
أصيلة"(9). 


(50) مجلة العرب. ج١١.‏ سنة 4 ص ,٠١١ 5-1١١١‏ 
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غير أن التعامل مع الواقع المستجد كان يحتم عليه تغيير 
بعض خططه وخاصة العسكرية منها. فبعد وصوله إلى 
عسيرء وقيام الإدريسي بأسر بعض الجنود واستيلائه على 
بعض المعدات العسكرية بين أبها والقنفنة. فاتحّ سليمان 
شفيق الباب العالي مقترحًا تعزيز القوات الموجودة في عسير 
بفرظة دوق لا أجل استعيا ليا فى عرب يل الاسستهبال 
سطوتها وهيبتها في نشر العدل وتوزيعه... وبعد ذلك 
يستطيع - كما يرى هو - أن يتكلم مع الإدريسي بلا قناع, 
ويسعى لتأليف قلوب الآهالي بكل إخلاص تحت ظلال 
السوف: 

ورغم حسن النية الذي أبدته الدولة للادريسي من خلال 
نخبة من المسؤولين التقوا به في معقله. إلا أن سليمان شفيق 
توصل إلى أن الإدريسي لا يعرف هذا الأسلوب. وأنه يريد 
مخادعة المندويين, لأن من دأبه "أن يلجأ دائمًا إلى طرق 
الحيلة والتزوير ويخلف المواعيد التي يعد بهاء ويحاول 
الاستفادة من كل وسيلة لتقوية مركزه وزيادة نفوذه(1'). 

ولكل ذلك اقتنع سليمان شفيق أن القوة وحدها غير كافية 
للقضاء على ثورة الإدريسيء فلجاً إلى أساليب مختلفة 
لردعهاء منها العمل على كسب الأهالي واستمالتهم وقطع 
الصلة بينهم وبين الإدريسيء ولم يتردد حتى من استمالة 
الإدريسى نفسه. فعندما أسر رجال الإدريسى الحامية 
العسكرية شن يلد مضايل بين آبها والعففةة. واسقولوا هلي 


(1؟) مجلة العرب»: ج17 سنة 0: صن*11-11, 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١اه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


مك 
م 


أ. د . فاضل مهدي بيات 


الموؤّن العسكرية فيها. كتب سليمان شفيق رسالة إلى السيد 
الإدريسي دعاه فيها إلى حقن دماء المسلمينء ثم أبلغ الباب 
العالي بالوضع وطلب تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية 
والعمل بعرف البلاد وعاداتهاء وذلك لآن الإدريسي يستميل 
الأهالي بهذا العمل؛ ووضع نفسه في نهاية رسالته إلى الباب 
العالي "الضامن لحل مشكلة عسير واستمالة الشعب وتأليف 
حقوقه. وهدد بالاستقالة في حالة عدم الموافقة على 
مطاليه. 

وقبل أن يتلقى الجواب من الباب العالي بادر إلى اختيار 
مفتي عسير الذي هو موضع ثقة الأهالي فولاه القضاء 
ووضع جنوده كقوة منفذة لقرارات القاضي. 

وعلى الرغم من أن الباب العالي وافق على مطالبه ومنحه 
سلطات واسعة في مهمته. إلا أنه وجد نفسه مقيدا بين 
شخصين هما الشريف حسين في الشمال والسيد الإدريسي 
في الجنوبء. ويقول عن الآول إنه "توشح بالراية العثمانية.. 
معتمدًا على رجال في عاصمة السلطنة ينخدعون بالمظاهر, 
وأما الثاني.. فإنه ارتدى رداء الزهد والتقوى والتزوير 
معتمدًا على أصدقائه في الخارج". وكان هو - كما يقول - 
"بين هذا وذاك في وجل من الآلعاب التي سيلعبانها وما 
سيأتي منهما من ضربات مدهشة" ثم يعلق على ذلك قائلاً: 
'وآن الزمان والتاريخ قد أظهرا أنني كنت محقا في جميع 
اف 111 


(0؟) مجلة العرب. ج١١:‏ سنة 4. ص7١١١0-1١١1.‏ 
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ومما يتعلق بالإدريسي يرى سليمان شفيق أن الناس 
انخدعوا به. لأنهم يتبعون الظواهر وهم في غفلة عن مقاصد 
الإدريسي الخفية التي رسمها للمستقبل؛ فقاموا يسيرون 
وراة تازه ويخغسفوتها تروا كم نكرل .فى .هية| الصيده: فاقلة: 
وما فرعف الافدائية الباكينةب حشيفى المالاة الكموية ب 
قتفان فى سبيل سعادقيا ومتاتهنا لفكة من غهرة التضردين 
فتجعل نفسها آلة في يدهم حتى يبدلونها من السعادة شقاءً 
ونكبة. ومن المستحيل أن يفهم الناس الحقيقة وهم في هذه 
اتحالة يطريفقة الصراحة وال وشا دول للاامد م طلفيع الحق 
في أفهامهم مع الزمن بإخلاص وعزم:؛ وباللسان الذي يلائم 
أفهامهم. . ومن هذا القبيل أمر الإدريسي في عسيرء فإنه لم 
يكن ممكنًا في ذلك الحين أن أقول كلمة واحدة أمام الناس 
في ذمه؛ بل كان ينبغي لي أن أتظاهر بأني مصدق لما يصدر 
عند فق أخوال:كاذية: مفحظ را مساهدة الحوادك فاق قويه 
الحقائق للناس. وفي الوقت نفسه كنت أحاول إرشاد الذين 
يخاطبونني من الأهالي وتفهيمهم الحقائق بقدر المستطاع. 
والسعى لحاست أقوالى باقعاتى موقن كتيية كرالك هده 
الممساعي فيما بعد أثناء الحروب التي نشبت بيننا وبين 
الإدريسي في عسير وبعد وقوع الحصارء إذ أصبح القسم 
الجبلي من البلاد مطيعًا لآمري ومحبًا للدولة. وأن الأهالي 
الذين كانوا يقاتلوننا مع الإدريسي عادوا عندما نشبت 
اللحخرب الظراياسدة [تى"اللانض وا تحطاءراية الخلافة كاين 
على أعوان الإدريسي. ومن نتائج ذلك أيضًا أنه لما انقطعت 
النجول يجتو الرولة عشي لذن السرث العكامن سا فخل 
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الأهالي على جنودنا في عسير بكل احترام. وعلى ذلك فقد 
كان أول ما اهتممت له تصحيح أفكار الناس من جهة الدولة: 
وتمكينهم من مباشرة أمورهم”'. 

ثم يتطرق إلى ما قام به بعد تقلده عسير فيقول: 'إنني 
عقب وصولي إلى عسير جريت على تنفيذ رغبة الشعب في 
العمل بأحكام الشرع وتنشيط ال محاكم الشرعية وانتخاب أحد 
علماء البلاد ممن نال ثقة الأهالى لتوليته القضاء فى عسير 
جوكان القطراة تون من الاسهانةع ويلك فرصتت إلى 
اكتساب رضا الشعب بتحقيق ميوله وجعل جميع رجال 
المحاكم الشرعية ممن هم موضع ثقته. ومعنى ذلك أن 
الحكومة صارت غير مسؤولة - من الوجهة المعنوية - عن 
الأحكام التي تصدر من تلك المحاكم: إذ كنت أحيل كل قضية 
صغيرة كانت أو كبيرة على المحاكم الشرعية:؛ وأجيز بالنيابة 
عن مقام الخلافة العظمى الأحكام التي يصدرها القضاة 
الشرعيون: ولم يعد لصديق أو عدو حق بالاعتراض علينا من 
هذه الجهة أو أن يشكو من سير العدل في حكمنا"(2"'). 

وأراد سليمان شفيق توسيع تجربته بتعيين قاض محلي 
آخر في عسيرء وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن خضرة 
قاضي قبيلة بني مالك المشهور بعلمه وفضله وعدله. وعين له 
راتبًا خمسين جنيهًا ذهبًا في الشهرء ولكنه أبى أن يقبل 
المنصب وكتب إليه معتذرًا لعدم كفاءته لتولي هذا العمل؛ رغم 
كونه رجلاً فقيرًا . 
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وبوى دعاق شفيق أن "امكداره تعن تاش ذا بصن هجره 
العلني وإثما منبية الحقيقق أن اراق العام فى عسي ركان 
بنظر إلى الحكوسة العقها باجا ذلك لوقت وانها كوة 
مسساحة سدلطة على الخلق :وان بخدمتيا معنا لذ بلاكم مصباخة 
الوطن؛ فكان يرى محمد بن عبدالله بن خضرة أنه إذا قبل 
المنصب... سيسقط في نظر الناس ويزول حسن ظنهم به . 
فكي الب سايبان تتفيق مشيهًا اعتداره رفت يما سحازنه 
بالمؤن وينظر إلى بني قومه يموتون جوعًا.. ثم استدرك 
قائلا: "إن غرضى الوحيد هو سعادة البلاد وسلامتها واتحاد 
المسلمين وصلاحهم: وللوصول إلى هذه الأمنية أضحي الدنيا 
وما فيها وأضحي حياتي أيضًا عند اللزوم". وعندما وصلت 
الغ وويالة يماج ادق خض بعالا لزيارنه ركسم رالله 
على استعداده لخدمة الدولة ولعنه مقع بالتجز فخ الغياة 
بهذه المهمة("'). 
أسباب الثورات المحلية وإخفاق الدوئلة في فهمها: 

لا شك في أن التجارب التي خاضها سليمان شفيق باشا 
في الأماكن التي خدم فيها في البلاد العريية علمته الكثير 
مما كان خافيًا عليه ومكنته من إبداء آراء سديدة بشأنهاء 
وكهذا كراءيعوقق عقيو عن الساكل الشركة اش تخصض 
الدولة والرهايا على نمه واف إلا آن القور اكد الك تسريه 
في البلاد العربية؛ ولا سيما في عسير واليمنء أوقفته كثيرًا 
لدراسة أسبابها ونتائجهاء وركز كثيرًا على هذه الأسباب 
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والنتائج في كل كتاباته. ويقيّم تجربته في عسير وتعامله مع 
ثورة الإدريسي ويعتبرها ناجحة, ويرجع هذا النجاح إلى 
'وحجيلة الكفاهة مع الثنيث اكتقرهها برهم إلى الوه 
والسطوة". لأنه - كما يقول - كان حريصا أن يفهم الأهالي 
ويقنعهم بأن الدولة إنما تبتغي من وجودها في بلادهم أن 
تحافظ عليهم وتحميهم. لا أن تتخذهم أعداء تعمل على 
إضرارهم وتعذيبهم. وكان يرمي من وراء إقناعهم بذلك إلى 
إيجاد ثقة متبادلة بينه وبينهم. 

غير أن سليمان شفيق باشا لا يتناسى - وهو يقيّم أسباب 
الثورات: د الفوافل الجنوافية والأحتمافية :فيوس "أن القورات 
التي ت: تنشب في بلاد العرب بين حين وآخر ترجع إلى أسباب 
مختلفة؛ فالدواعي التي نشأت عنها الثورة في اليمن غير 
الدواعي التي نشآت عنها الشورة في سورياء وثورة العراق 
ناشئة عن أسباب غير هذه وغير تلك" ,وقميلا عن هذا فإنه 
لا يستبعد مسؤولية الدولة عما كان يجريء لآنها لم '"تدرس 
باإمفان يواعت هذه الأمراض الورخلية بوكنانك نظر إلى 
مظاهرها نظرًا سطحيًاء فتراها جميعًا ثورة عادية. ومن أجل 
ذلك كانت الدولة تبذل ضحاياها فى هذا السبيل دون أن 
تصل إلى نتيجة(:. ْ 
اتهام الدولة بالظام: 

ولا ينسى سليمان شفيق باشا أن يرد على المدعين بأن 
الثورات ناشئة عن ظلم الحكومة العثمانية للأهالي فيقول: 


(١؟)‏ مجلة العرب. ج١١,:‏ سنة 7. ص145-14/8. 
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إن الدولة العثمانية منذ أن دخلت بلاد عسير إلى أن خرجت 
منها لم ترابط فيها قوة راجحة على قوة الأهالي. ولهذا فإنها 
كانت غير قادرة على أن تظلمهم... وكانت عاجزة على القيام 
بذلك إلى درجة أنها لم تستطع تقرير الأمن العام والمحافظة 
عليه؛ أي أن الشعب كان بدون حكومة:, 'والأهالي لم يكونوا 
يرون الحكومة بمقام الولي لهم والوصي عليهم. بل كانوا 
يرونها أشبه بقوة مسلحة تهملٍ حقوق الناس وتحاول التسلط 
عليهم بقوة". وهنا يقدم مثالاً ليثبت ما ذهب إليه؛ فعندما 
كان رمشقلة بين كبائل فغطان فى مسير الترففه أحد 
المشايخ ليسأله فيما إذا كان القمح موجودًا في بلاده أم لاء 
وعندما أجابه بنعم. فاجأه الشيخ اكات : إذن لماذا تجيئون 

إلى هذه البلاد؟" فيعلق هو على سؤاله فاكلاً: إنه 'يعتقد أن 
الشرك يفون إلى 'فسين ليأكارا كيو القم اضقط» وأنهم من 
أجل ذلك أصبحوا بلاءً ملعا غلى الأهالي" . ويبدو أنه 
يعطي الحق لهذا السائلء ويتهم الحكومة بعدم قيامها 
بواجباتها فيقول: وفي الواقع إن الدولة لم تصنع في بلاد 
عسير شيئًا غير تحصيل الزكاة من الأهالي بين حين وآخر, 
ولم نكر كان إيجاد أسباب الفبران الأحياء هده الجهات: 
ولم تتذرع بشيء من ورائه نفع الآهالي: وليس لها برنامج 
معين يسير عليه رجالها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه 
البلاد. وهم لم يستطيعوا أن يفهموا الأمور التي يحتاج 
الشعب إليهاء ولم يدرسوا أسباب ثورة الآهالي وتمردهم على 
اليولة ولمع سيغظيهوا أن شرروا الأمؤديل قركوا الناس 
وشأنهم يحارب بعضهم بعضا والحكومة واقفة 5 تتفرج عليهم. 
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وكانت وظيفتها مقصورة على حراسة نفسها في الآماكن التي 
استولت عليها وأقامت فيهاء. وقد دفنت من أجل ذلك ألوفا 
من أبناء القومية التركية في بلاد الغربة('). ويبدو أن سؤال 
الشيع جملة ينخري هن بت أكقو را كك لصون صيور: 
الدولة عندهم وينال ثقتهم 
كيفية التعامل مع الأحداث: 

رأى سليمان شفيق باشا أن القوة المنفذة للإدريسي تكمن 
منااكقدوية المشاكر الم مول على كل ماضن ناه كسيم ود 
هذه العشائر واستمالتها. وقيل كل هذا درس سلوك هذه 
العشائر ورغباتها. وتوصل إلى أن "من عادة القبائل العربية 
في عسير وفي كل مكان أنها تسر بإعزازها وإكرامهاء وإذا 
وثقت بالطمأنينة لها والميل إليها تخلص الخدمة باستقامة 
وجد',؛ ولهذا فلكي يشعر شيوخ العشائر بأنهم محل اهتمام 
واعتزاز أمر بإطلاق المدافع كلما زاره أحد المشايخ: فإذا زاره 
شيخ مشايخ إحدى القباكل تظلق كلاكة مدافع, ٠‏ وإذا زاره شيخ 
يُطلق مدفع واحد له. ويعلق على هذا العمل قائلا : كان لذلك 
وقع عظيم عند مشايخ القبائل حتى صاروا يكدونتى واحدًا 
منهم؛ ويحبونني كحبهم أنفسهم؛ وهذه المحبة المتبادلة لا 
يزول أثرها قط من نفسيء حتى إنني إلى هذا اليوم (574ام/ 
؟45؟ه)لا أنسى عسير والعسيريينء وإني واثق من أنهم هم 
أيضًا لم ينسوني("). 


(١؟)‏ مجلة العرب؛ ج١١؛‏ سنة . ص0-1454١10.‏ 
(7؟) مجلة العرب؛ ج١1١:‏ سنة 7. ص14/8. 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن سليمان شفيق أبدى آراءه هذه 
كلها إثر دخول القوات العثمانية في فمع ثورة الإدريسي 
وطغت على المنطقة صفات التمرد والعصيان, وما رافقها من 
سفك الدماء. ولكن ماذا عن المناطق التي ظلت هادئة ولم 
تشهد ثورة كهذه؟ آلم يتعرض لها سليمان شفيق باشا وخاصة 
آثة شاهد كل الولايات العربية العثبائيةة. 

أقول لم يغب عن مخيلته ذلك أبدًا. فخلال توجهه إلى 
الحرمين عبر بلاد الشام (١185١م/‏ 17١١١ه)‏ لم يغب عن 
ناظره كل شيء غير اعتيادي. وكتب تقارير متعددة عنه 
أدرجها ضي رحلته؛ فعندما وصل إلى معان (بالأردن) أبدى 
فا سيدا الك ا دون زراعتها. وذلك 
بسبب تسلط البدو عليهاء فعلق قائلا: "من المعلوم أن ازدهار 
وعمران أي منطقة من المناطق يكون بالتجارة والزراعة؛ وهما 
تتوقفان على انتشار الأمن والاستقرار. وفي هذه المنطقة لا 
يميز الحاكم عن الخادم ويتحكم القوي على الضعيف.. 
وعندما يصل إلى مسامع البدو أن الأهالي العاجزين سكن 
شيفًا ذا قيمة؛ فإنهم يفيرون عليهم ويسلبونهم: ولهذا فإن 
سكان القرى لا يرغبون بالزراعة طالما أنهم لن يجنوا ثمرة 
جهودهم . 

ويتهم الحكومة بما آلت إليه الحال في هذه المنطقة لكونها 
غائبة عنهاء ولهذا فإنها لا تحصل التكاليف الميرية 
(الضرائب) منهاء الآمر الذي أدى إلى تحكم شيوخ العشائر 
في المنطقة. ويرى سليمان شفيق أن على الدولة أن تأخذ 
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دورها الفاعل فيهاء وذلك بتعيين متصرف فعال وعفيف 
ومقتدر. ووضع وحدة عسكرية تحت إمرته؛ وبهذا من الممكن 
تحقيق الأمن والنظام فيها في مدة زمنية قصيرة: ومن ثم 
تحقيق الازدهار والرقي والتمدن/"). 

والايسبى سليماة شفيق الفقداءات البدىو على فافلة اسع 
في طريق الحج الشامي بدءًا من دمشق وانتهاءً بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة. وما يلحقون من خسائر في الأرواح والآموال 
شذكر أن بوسع أى.دولة سخ الدول السيظرة على منطقة من 
المناطق بالقوة القاهرة. ولكن ينبغي عليها أن تشيع العدلء ولا 
يمكن تأمين إدارتها إلا بالعدل حتى لو سيطرت عليها بلايين 
الجنود. ويرى أن عصيان العشائر وإلحاقهم الخسائر 
بالقوافل لا يمكن ردعه بإغراء مسؤولي هذه العشائر 
بالأموالء لأن هذا العمل سيشجعهم على التمادي في 
وظالميع اقفر واكك مهد أن الدولة مدضي هنبا ون 
قوتها فترفع من سقف مطالبهاء بل على الدولة أن تظهر 
قوتها وتستخدمها لردعهم. وبعد إخراج ما يمكن إخراجه 
من الدماء الفاسدة التي تجري في عروقهم': تباشر بالتعامل 
مع الواقع في "دائرة الحق والعدالة". ثم تأخذ الدولة بنظر 
الاعتبار إسكان وإيواء هذه العشائرء وتبذل قصارى جهدها 
من أجل تخليص أفراد هذه العشائر من الجهل الذي خيم 
عليهم!؛ '). 
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الشعور بالقوميكة: 

استبعد سليمان شفيق عامل الشعور بالقومية من بين 
العوامل التي أدت إلى قيام الثورات ضد الدولة العثمانية, 
وذلك لآن هذا الشعور - كما يقول - لم يكن قد وصل إلى 
جزيرة العرب, ولا سيما إلى مقاطعة عسير في ذلك الحين, 
انك العاطقة القالية على البقول والقلوب: هن الفاظفة 
الدينية والجامعة الذهبية. ويعد أن يسترسل في حيفيات 
انتشار الشعور القومي في بلاد الآمم الأوربية يقول: 'لا 
يسوؤني أن أجد في أي أمة من الآمم شبايًا تعلقوا بحب 
قوميتهم ووطنهم, بل أحتقر الذين لا يشعرون هذا الشعور, 
ولا سيما الذين ينصرفون عن مصالح قوميتهم لقاء منافع 
شخصية خسيسة...' ويؤكد في تقييمه العام لثورة عسير 
بآنها 'لم تكن نتيجة شعور قومي حيل بين الشعب وبين 
تحقيقه فانفجر بشكل ثورة: وإنما هي نتيجة وجود البلاد بلا 
حكومة ولا سحي كانسليت ثقة الشياكل زمطبها ببعضن" 
وشاعت الفوضى.. واستغل كل ذلك الإدريسي ليظهر بدعوى 
جذابة متبرئا فيها من كل مسعى لأجل نفسه.. ولكن ما أن 
تمكن من تأسيس إمارة له حتى أعلن نفسه حاكمًا متسلطا(“). 
انتقاده البيروقراطية المستشرية في الأجهزة الحكومية: 

كان سليمان شفيق يستاء كثيرًا من البيروقراطية 
المستشرية في أجهزة الدولة حيث تتباطأ إجراءات الحكومة 
حتى في المسائل المستعجلة, ولا تؤخن المسائل الجدية 


560 مجلة العرب, ج27 سئة 21 حصن +501-56, 
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والحساسة أحيانًا بعين الاعتبار من قبل رجال الدولة في 
المركزء ويتم تأخير الإجابات عن الرسائل الصادرة من 
الولاا كدو ندى مقانها ارامسوكرة وقهة: اعراداه عير 
ذات جدوى حول بعض المسائل الحساسة: ولهذا لم يتردد في 
إلقاء اللوم على الحكومة وانتقادهاء بل واتهامها بالتقصير 
تجاه ها كان يحدت .فى الولايات» ولا سيما البعيدة منها: 


قابل طلعت باشا ا 0 
ل ا ا 
بر ارا سياه ارا 0 عالياء ويعرفون عدر الت 
واستشارة كل من له اتصال ومعرقة بتلك المناطق في مسائل 
فغيثةويية| يتمتكن ناطو الخركة مخ الععامل مع كل ما رد 
من تلك المناطق ويجري اللازم بشأنها. وعلى الرغم من أن 
مشاتها ا 
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هذا القسم من المذكرات غير المنشورة أعدته الباحثة التركية شريفة 
أوزكان للطبع؛ وهو قيد النشر في إستانبول؛ وقد زودتني الباحثة 
بنسخة منه. 
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انتقاده الدوثة لانخداعها ببعض الأمراء: 

ومن الاتهامات التي وجهها سليمان شفيق إلى الحكومة 
العثمانية إعطاؤها القيمة والاعتبار لبعض الأمراء فى 
المنطقة وانخداعها بهم» ومنهم أمير مكة. ويستدل مما ذكره 
سليمان شفيق في مذكراته أنه كان يشكو من استهانة 
الحكومة بآرائه عندما يتعلق الآأمر بأمير مكة الذي كان 
يتدخل في شؤون عسير صد رغبته إد كان يغارطن ويشيدة 
تدخل الشريف في أي مسألة تتعلق بهذه المنطقة يا 
في موقفه هذا؛ لأن الشريف كان يسعى دائمًا إلى تشود 
صورته عند الحكومة والاستهانة به عند ل 
في شؤونه الخاصة:. وأخيرًا استغلال أي وضع استثنائي 
يستجد فى المنطقة لصالحه. فبعد تفجر ثورة الإدريسى 
كلقت'الجكرمة الشريق حسيية والارحة اتن فسبن صيد رشنة 
سليمان شفيق. وعند وصوله سعى الشريف إلى استمالة 
العشائر لصالحه. وفي هذه الأثناء ناشده مشايخ العشائر 
التوسط لدى سليمان شفيق لإطلاق سراح اثنين من أبناء 
المتشاكر كانا ممخقلين مسي تفريكد وها غك العضيياة: 
وذكرهم بأنه أقام المحكمة الشرعية 0 ا وهو لا 
د شؤونها او 0 
الممستقيل؛ لأن 0 ا يأتون يعده 500 في 
شؤونها متى ما شاؤواء وهذا لن يكون في صالحهم. ونجح 
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أ د . فاضل مهدي بيات 


في إقناع الشيوخ للعدول عن مطلبهم حتى قالوا: "نحن 
راضون بالحكم الشرعي مهما يكون""). 

ويبدو مما ذكره سليمان شفيق أنه والشريف حسين كان 
كل منهما يغار من الآخرء ويسعى إلى الإيقاع بالآخر أو 
الاستخفاف به في أقل تقديرء غفي الوقت الذي كانت قوات 
سليمان شفيق منشغلة بقمع ثورة الإدريسيء. كتب برفية إلى 
القيادة العثمانية في الحجاز (سنة 917١م/‏ ١٠17ه)‏ ذكر 
فيها أنه تلقى ورقة من أمير مكة يقول فيها له 'بتطاول 
وغرور': 'إذا لم تستول على (محايل) مرة أخرى فإن 
المسؤولية تقع عليك وسوف لا أمد لك يد المعونة في أبها . 
ويعلق سليمان شفيق على هذا الكلام قائلا: 'ومن هو هذا 
الأميترة إن المكوامنا الشتحديى تكد بعيلة عن أن عل 
تمه حيفة الرواسة والأمازة عليفاء كنا لها من جراةة إن 
وزارة الحربية نفسها لا تستطيع أن تتدخل في شؤون جيش 
حربي مستقل وفي أعمال قيادته. إن الحكم الدستوري 
اللجاطيو قن قور :0ك مدا حية نه ومتتطفةبن تر كاق الرقت 
الراهن مساعدًا للمناقشات الشخصية لكنت أرسلت لدولة 
الشريق الجدوات اللاقم:ولكن الوقت هين مساعه: شاكرت 
كسر عزة نفسيء واخترت السكوت لأجل دولتي ووطني"”. ثم 
لا ينسى أن يحذر القيادة من نوايا الأمير ويتهمه بأنه يسعى 
إلى الإفادة من الفوضى الراهنة ليعمل لحسايه ويوّؤسس 


لتفييئة قود ا في عسير برلا 


(0؟) مجلة العرب؛ ج1: سنة 3. ص١415-41.‏ 
(5) مجلة العرب, ج23 سئة 54 ص * 7١‏ 


العرب والبلاد العربية في منظورسليمان شفيق كمالي باشا 2 4لا 


جمال باشا ونشاطاته المشبوهة في سوريا: 

طرق سايمان شوق يها ف مدكرانه شين النشورة إلى 
جمال باشا وإلى بعض نشاطاته في سوريا خلال الحرب 
العالمية الأولى. وما يذكره فى هذا المجال هو فى غاية 
فيقول عنه: إنه كان يتصرف وكأنه يريد أن يجعل من سوريا 
العظمى وهو 522212017 .5 ار اعد الأميدة يعد انتهاء 
الريك الأرفوكسيلة هن دمشق عن 
اع ا در 
الحرب. ويبدو أن الروس قاموا بالاتصال مع الفرنسيين في 
هذا الأمرر ولكن كرننا وفضية طلب تعمال ياقناة لأنها كانت 

ويرى سليمان شفيق أن ما أقدم عليه جمال باشا من 
إعدامات في سوريا كان الغرض منه هو إزاحة القوميين 
العرب عن طريقه: وعدم إبقاء أي عائق يحول دون قنقية 
خطته أي تنصيبه ملكا غلى شو ونا( ا 


.134 .م ,اعلمعاء0 ممساكدة8 (39) 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١47١ه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


خكا 


عق 


أ. د . فاضل مهدي بيات 


تطويرالملاحة العثمانية في البحر الأحمر: 

من الأفكار التي طرحها سليمان شفيق تطوير الملاحة 
البسرية فى الجر الأحمي ولاسيها في التواعل الشرقة 
بتة: ليتظرق إلى اسمية ميناء عد #بويرى ال رضنافى ميناء 
حولة الكنانيو و إذانما كذ موقيه الجعراقى يفطن الاعتيان. 
وتم تنظيمه. فسيكون أهم ميناء في هذه المنطقة بعد ميناء 
السويسء ولهذا يقترح بناء رصيف وإقامة فنارات في 
ساحله. وهذا الميناء يتميز بسعته وعمقه. فهو ليس بحاجة 
الى عمليافالتعاييره ومن لمكن تحقيق ذلك بقياة سان 
ضثئيل. واليوم (أي في أواخر القرن التاسع عشر/ بداية 
القرن الهجري الرابع عشر) يتردد إلى الميناء بضع مئّات من 
السفن ولكن فى يغالة نظ معسييلة العدن الآلان كينا أن 
سكن اليريك العاطلة في البعتر الأحمر وات إلى نعل عاردة 
إلى الشركة الخديوية: ولا تمنو هده القن من عند إلذ كل 
أسيوسين: الآفن الذي لايحفق الانتظام من الناحية القعارية: 

ويذكر سليمان شفيق أنه عند الاطلاع على تاريخ الموانىٌ 
الموجودة في السواحل الشرقية من البحر الأحمر نجد أن هذه 
الموانئ كانت مزدهرة بشكل استثنائي يوم كانت اليمن تتمتع 
ياعمية الجارزة, وتاميز العقية أو له الواحفة في تهاية البسر 
الأحمر يكروتها الانتضافية والشاض أن هذه السواحل قد 
الفديقيا يومانيقد يوم على المكس من السواخل القربية الى 
لير هيها اقان الرقى و العسراندروزةا عا نه النسيه فى هدا 
الوضع نجد أن إعمار منطقة من المناطق وانتظامها يتوقف 


العرب والبلاد العربية في منظورسليمان شفيق كمالي باشا 2 /١‏ 


على تسيير التجارة؛ ولا يتحقق هذا إلا بإقامة موانىّ منتظمة 
ونتصب الفئارات فيها وتشغيل سفن البريد بشكل منتظم. 
ويرى سليمان شفيق أن عدم انتظام السواحل العثمانية 
أدى إلى عدم ارتياد السفن العاملة بين الهند وأوربا وهي 
بالآلاف؛ وزاد من جهة أخرى ثروات السواحل الغربية.. ثم 
يكاسق لعدع إقامة مْواتق منتظفة غلى هذة السواحل 
المنضوية تحت الحكم العثماني منذ مئات السنينء الآمر الذي 
أدى إلى عدم ارتياد السفن. وإذا ما أولي هذا الجائب 
الاهتمام وتم تنظيمه وإصلاحه فإنه يكتسب أهميته من 
الناحية التجارية في غضون مدة قصيرة؛ ويدر على خزينة 
الدولة أموالاً طائلة. ويقترح قبل كل شيء لأجل ذلك: 
١‏ - تنظيم موانيٌ جدة والحديدة وينبع. وذلك بإقامة مرافىٌ 
واأوصنة قبي 
١‏ - إقامة دوائر الجمارك ومخازن الفحم فيها. 
#اعنتضوي عذة فتارات على شواطتها: 
؛ - تشغيل أربع سفن عثمانية أو خمس بين ميناء السويس 
وعدن. 
وأخيرًا لا ينسى أن يربط كل ذلك بتطوير البلاد الحجازية 
واليمنية؛ ويرى أن على الدولة - لآأجل مواصلة إدارتها لهذه 
المناطق - أن تأخذ جميع السواحل الممتدة من العقبة حتى 
باب المندب تحت الانضباطء وأن تسكن العشائر البدوية 
الموجودة داخل الجزيرة العربية وبشكل تدريجيء وتعمل على 
تفاعلها مع الدولة. ويرى أن هذا الآأمر ضرورة ينبغي الآأخذ 
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أ. د . فاضل مهدي بيات 


بهاء وإلا فإنه سيولد مخاطر للدولة لا تحمد عقباهاء ويقال 
إنه يتم تشغيل بريد من إستانبول إلى الحديدة ويستغرق 
السفر بينهما (50) يومّاء بل ويتأخر أكثر من ذلك. وأن عدم 
انتظام سفن الإدارة الخاصة أدى إلى ضجر الأهالي والزوار, 
كما أنه يؤثر في سوق ونقل الجيش السلطاني السابع. 
وفضلاً عن هذا يتم - في حالة الضرورة - استئجار السفن 
من الآجانب لاستخدامها في هذا المجالء الآمر الذي يضر 
بالدولة دون جدوىء كما أن عدم انتظام تسيير السفن يؤدي 
إلى الاعتقاد عند الآهالي - وخاصة عند البدو - بأن الدولة 
ضعيفة وعاجزة عن ذلكء؛ وأن المصريين أقوى من الدولة 
العثمانية ذوهه أفن كير مستحسة 1 

وفي نهاية آرائه ومقترحاته يقول إن ما عرضه هنا عار 
من أي غرضء ويشكل عين الحقيقة", ولهذا يطلب اتخاذ ما 
يلزم بشأنه(!؟). 
رؤيته بشأن مستقبل الولايات العربية العثمانية: 

تقلد سليمان شفيق باشا مناصب ومهام مهمة في الولايات 
العربية العثمانية. ولا سيما في اليمن وعسير وسوريا 
والعراق وقيد:اجدانا ساحيق وكان ذلك كاهكا كن يدق 
رأية أو تزاءة يشان هذه الولايات: ْ 

ويرى أن العواقب الوخيمة التي وصلت إليها الدولة 
العثمانية كان سببها التمسك الشديد بطريقة الحكم المركزي 


العرب والبلاد العربية في منظورسليمان شفيق كمالي باشا 2 '1/ 


بإدارة هده المناطق إدارة غير مركزية: ويبرر مطلبه هذا بيعد 
هده المناطق عن مركز الدولة, وعدم تمكن الدولة من الوقفوف 
توجيه اللوم إلى الدولة لتوهمها بأن الاعتراف بالزعامات 
الأخلية كامافة النميو مكلذ سيويسن خللة المكوية وهييتها : 

ويبدو أن الدولة العثمائية أخذت دشر هذا النوع من الإدارة 
على محمل الجد,ء وبعد تقييم سليمان شفيق باشا للاتفاقية 
العقودة بين الدوتة العكياقة وان سعرى انالك فيه العرية |: 
والتى مثل فيها الدولة شخصياء ذكر أن الدولة عقدت 
اتفاقية قبل هذا التاريخ بثمانية عشر شهرًا مع الإمام يحيى 
في اليمن» وهي علامة خير باهرة تدل على ما للدولة من 
خطوة منوية بشأن بلاد العرب في المستقبلء ويرى أن الدولة 
العتماشة كر لم تدكل فى الحرب الفاكية الأول واحتفطت 
لطريقة الحكم فى العراد, ونيوري 101 


اختيار وإعداد 
د. فهد بن عبدائله السماري 


ا صفحة 


يحتوي هذا الكتاب على تقرير المعسكر الكشفي 
الأول فى المملكة العربية السعودية؛ المنعقد بجدة فى 
شعبان 111/8ه/1901م. ١‏ 

ويضم بيانات هذا المعسكر من حيث الموقع والإعداد 
له وعدد الكشافة:؛ والبرامج والأنشطة المتتوعة فيه 
إضافة إلى كلمات الافتتاح ومقتطفات من أقوال 
الصحف التي تحدثت عن المعسكر. 


